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36تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  36تفسیر الآیة  -سورة الأحزاب  - 5الدرس : 

1995 -10-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة الأحزاب، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السادسة والثلاثون م 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  (سورة الأحزاب)

لإخوة، في اللُّغة العربیَّة شيء اسْمُھُ نَفْيُ الحَدَث، وشيءٌ اسْمُھُ نفَْيُ الشَّأن، وفرقٌ كبیر بین أن تنْفِيَ أیُّھا ا 

الحدَث، وبین أن تنْفِيَ الشَّأن فقد تسأل أكْبر سارِقٍ ھل سَرَقْتَ ھذه الحاجة، فیقول: لا، لم أسْرِق ھذه فھذا 

ألْتَ إنساناً كریمًا مِن عِلْیةَِ القوَم: ھل أنت سارِق ؟ یقول لك: ما كان لي النَّفْيُ ھو نفَْيُ الحدَث، أما لو س

أن أسْرِقَ، فھُو الآن لا ینفي الحدَث، ولكن ینفي الشَّأن، فلیس مِن شأنھِِ ولا مِن طَبْعِھِ أن یسْرِق ولا مِن 

نَّى أن یسْرق، ولا یرْضى أن إرادَتھِ أن یسْرق، ولا مِن عِلْمِھِ أن یسْرق، ولا یرید أن یسْرق، ولا یتم

  یسْرق، فأشَدُّ حالات النَّفْي في اللُّغةَ نفَْيُ الشَّأن، لا نَفْيَ الحدَث.

    فإذا قال الله تعالى: 

ُ لِیظَْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ(    )﴾40﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  (سورة العنكبوت)

   :فما قَوْلكَُ ؟ وقال تعالى 

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنْ الطَّیبِِّ ﴾     ﴿مَا كَانَ �َّ

  [سورة آل عمران]

یغَِ نفَْیاً.    لو تتبََّعْتَ في القرآن الكریم ھذه الصِّیغة: ما كان � ؛ ھذه أشَدُّ أنواع الصِّ

    قولھ تعالى: الآیة الكریمة الآن، وھي 
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ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

    )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  (سورة الأحزاب)

ة أحیاناً تقول: الماء ! ھ  تیَن ھیدروجین، وذرَّ ذا الماء ھیدروجین وأكسجین، فأنْ یكون مُؤلَّفاً مِن ذرَّ

أكسجین، فھذا مِن أصْل تكَْوینھِِ فمَُمْكِن أن یصُبغَ الماء باللَّوْن الأحمر أو الأصفر، أو نظُیف لھ مِلحًا أو 

تكَْوینھِ أما العرَض ما یطرأُ علیھ، سُكَّرًا فھذه كُلُّھا عارِضَة، فالماء جَوْھر ولھ عرَض، فالجَوْھر أصْل 

فلو أنَّ ھذا الماء كان مالِحًا لأمْكننََا بتِقَْطیرِهِ أن یصُْبحَِ عذْباً، ولو أنَّ الماء كان فیھ شوائب لأمْكنَنا 

ا أن بالتَّصْفیةَ مِن أن یصبحَِ صافیِاً، فالشَّوائب والمُلوحة والعذُوبةَ ؛ ھذه صِفات عرَضِیَّة تأتي وتذْھَب، أم

   یكون الماء مُؤلَّفاً مِن أكسجین وھیدروجین، فھذا مِن أصْل تكَوین الماء، فا� تعالى إذا قال:

َ غَفوُرًا رَحِیمً  َ یجَِدْ �َّ ) وكان الله غفورًا 110ا(﴿ وَمَنْ یعَْمَلْ سُوءًا أوَْ یظَْلِمْ نَفْسَھُ ثمَُّ یَسْتغَْفِرْ �َّ

   )﴾111(رحیمًا

  [سورة النساء]

فھل یعني أنَّھُ تعالى لیس غفورًا رحیمًا الآن ؟! لا، كَون الله غفورًا رحیمًا ھذا مُتوَاجِدٌ مع الله عز وجل،  

فما دام الله مَوجودًا فھَُوَ رحیم وقد عبَّر عنھا العلماء باِلتَّرابطُ الوُجودي، كلُُ ھذه التَّمْھیدَات لِھذه الآیة قال 

    تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَ  ﴿وَمَا َ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ نْ یعَْصِ �َّ

    )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  (سورة الأحزاب)

، فإذا قلُْتَ: لأدْرُسُ ھذا ! أو سأفُكَِّر في الأمَْر، فقد لا أقْنعَُ بِھذا فإذا كنت مُؤمناً ونقُِل إلیك أمْر الله تعالى 

فض  د أن تضَعَ ھذا الأمْر مَوْضِع المناقشَة، ومَوضِعَ الدِّراسَة والبحَْث، ومَوْضِعَ القَبول والرَّ الأمْر، لِمُجَرَّ

د أن تدُْرِجَھُ في جَدْوَل أعْمالِكَ فأنت لسْتَ مؤمناً    ، لأنَّ الله تعالى یقول:فلَِمُجَرَّ

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

    )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  (سورة الأحزاب)

ا أن تختار أن فأنت مُخیَّ   ج ھذه الفتاة أم ھذه الفتاة، أمَّ ر في أن تشْتري ھذا البیتَ أم لا ! وفي أن تتزوَّ

تفْعَلَ ما أمَرَك الله بھِ أو أن لا تفْعلَ فھذا لیس مِن اخْتیِار المؤمن، أما غیر المؤمن فیمُْكِنھُُ ذلك ! إن 

یْرُ المؤمن فیمُْكِن أنھ یدُْرِجَ الأوامِر والنَّواھي في عرَضْتَ علیھ أمْر الله ؛ یقول لك: لسْتُ قانعِاً ! فغََ 
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جَدْول المناقشة والدِّراسَة، أما إذا كان مؤْمِناً صادِقاً وتلقَّى أمْرًا مِن ربھِّ في الكتاب أو السنَّة، ووضَعھَُ 

   مَوْضِع المناقشة، وقال: سأدْرُس الأمر، فھذا لیس مُؤْمِناً !! قال تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَ  ﴿وَمَا كَانَ  َ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ عْصِ �َّ

    )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  (سورة الأحزاب)

اخْتیِارَهُ، فلو طلبَ مِنْك إنسانٌ أن تسُاعِدَهُ وَكُنْتَ  كأنَّ المؤمن بعد أن عرف الله وعرف منْھَجَھُ فقدََ  

مُقْتدَِرًا، والله أمرَكَ أن تسُاعِدَ إخوانكَ المؤمنین فھل لك اخْتِیار في أن تسُاعِدَهُ أم لا ؟! وھذا إنسانٌ جریح 

جَة بعد الإیمان بعد وأنت طبیب مؤمن، فھل لكَ خِیارٌ في أن تسُْعِفھَُ أم لا ؟ لذا یمكننا أن نقول: تأتي درَ 

أن تعرف الله تعالى حقَّ المعرفة وبعد أن تعرف منْھَجَھُ ؛ تجَِدُ نفْسَكَ شِئتَْ أم أبَیْتَ تسیر في خطٍّ إجْباري 

!! فبعَْد أنْ عرَفْت الله تعالى وعرَفْتَ منھَجَھُ، وعرفْتَ طریق جنَّتھِِ، وطریق سَخَطِھ، فالآن أنت كأنَّك 

   وم ومُحَدَّد، وھذا معنى الآیة الكریمة:تجْري في طریق مرْس

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

    )﴾36وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (

  )(سورة الأحزاب

قد یقول لك قائلِ أین أمْر الله تعالى ؟ وأین أمْرُ النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ یؤَُكِّدُ ھذا المعنى قولھ  

   تعالى

ِ وَالْیوَْمِ  سُولِ إِنْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ ﴿ فَإِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ �َّ

    )﴾59تأَوِْیلاً(

  [سورة النساء]

أین الله ؟ المعنى رُدُّوه إلى كلامِھِ تعالى، ورُدُّوه إلى سنتّھِِ صلى الله علیھ وسلَّم، فإذا قیل لك: رُدَّ ھذا  

إلى رسول الله أي إلى سُنَّتھِِ، فنحن معنا الأمْر إلى الله، المعنى رُدَّ ھذا الأمر إلى كتابھِ، ورُدَّ ھذا الأمْر 

   كتاب وسنَّة.

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ ترََكْتُ فیِكُمْ أمَْرَیْنِ لنَْ  تضَِلُّوا مَا تمََسَّكْتمُْ (( فعنَْ مَالِك أنََّھ بلَغََھ أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ وَسُنَّةَ نَبِیھِِّ ))    بھِِمَا كِتاَبَ �َّ

  [رواه مالك]

  أمْر الله في كتاب الله، وأمْرُ النبي صلى الله علیھ وسلَّم في سنَّتھِِ قال تعالى: 
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َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (    )﴾36﴿وَمَنْ یَعْصِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

ریق عرْضُھُ سِتیِّن متر ؟، ھناك ضلال بعید، وھناك ضلال مبین، فما قوَْلكُ وأنت ترْكب سیارةً في ط 

وعلى عرْض الطریق لوَْحة، كما في بعض البلاد، ھناك لَوْحة ارْتفِاع ثلاثة أمْتار، بلِوَْن فسفوري، 

مكتوب مِن ھنا مكّة، فإذا خالف الإنسان ھذه اللَّوْحة الكبیرة والواضِحَة جد�ا وبلغُتَین، ومُضاءة لیلاً، فقد 

ا كانت ھناك لوحة صغیرة، ولا تكاد تقرأ، وغیر مُضاءة لیلاً، وفي زاوِیة ضلَّ ضلالاً مُبیناً، أما إذ

الطریق، ولم تنتبَھِ إلیھا، نقول: ھذا ضلال غیر مبین، فإذا جاوز المفرق الذي فیھ ھذه الإشارة بعِشَرة 

ضلَّ كیلو مترات، نقول ضلَّ ضلالا غیر بعید، أما لو مشى في ھذا الطریق الضال مائة كیلومتر، نقول: 

ا على انْحِرافھِِ أمدًا، وینتج عن  ضلالاً بعیدًا ! فالإنسان قد ینْحرف بتِفَْكیرِهِ، أو بسُِلوِكِھِ ویبْق مُصِر�

    انْحِرافھِِ انْحِراف، وعن سُلوكِھِ سُلوك، نقول: ھذا ضَلَّ ضلالاً بعیدًا، فإذا قال تعالى:

مَتْ عَلیَْكمُْ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلَ  ِ بھِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّیةَُ ﴿ حُرِّ حْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

     ذَلِكمُْ فِسْقٌ﴾وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلاَِّ مَا ذكََّیْتمُْ وَمَا ذبُحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا بِالأْزَْلاَمِ 

  رة المائدة][سو

ونحن نطُْعِم البقر الجِیفَ والمشیمات، والدَّم، ثمَّ یصُاب البقر بالجُنون نقول: ھؤلاء ضلُّوا ضلالاً مُبیناً  

مھا لِحِكمة، والشيء الغریب الآن أنَّھم أطْعمَوا مَسْحوق ھذه  م ھذه الأشیاء حرَّ ا حرَّ لأنَّ الله تعالى لمَّ

نون، معنى ھذا إذا أطْعمْنا الحیوانات طعامًا لیس في أصْل بنُْیتَھِا، فالبقرة الجِیَف للقِطَط فأصُیبتَْ بالجُ 

ا أطْعمناھا مَسْحوق الجِیفَ، والدِّماء المُجَفَّفة دَفعَوا الثَّمن ؛ ثلاثة  مة على أنھا حیوان نباتي، فلمَّ مُصَمَّ

ابة بإنجلترا، وبلاد الإنْجلیز كُلُّھا وثلاثون ملیار جُنیَھ اسْتِرلیني ! وھو ثمََن إحدى عشرة ملیون بقرة مُص

ل في بلادھم البقر، وأصُیبوُا في أھَمِّ إنتاجھم، لأنھّم ضلُّوا ضلالا مُبیناً وبعیدًا والله  مراعي، والإنتاج الأوَّ

   تعالى یقول:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (    )﴾36﴿وَمَنْ یَعْصِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

ھٌ عظیم منَحَك منھَجًا ؛ افِْعَل ولا تفْعَل، فھل یمُكن أن تسَُلِمّ جِھازَك الكمبیوتر إلى خضَّار ؟! أو إلى إل 

جارٍ كریم ومُحِبّ ؟! لابدّ مِن خبیر فھذا الكلام كلام الخبیر، وھناك جھَة واحِدَة لا تنُاقشَ ؛ ھِيَ الجِھَة 

ھذا مُزارع اشْترى سمیدًا من أفْخر الأنواع، والتعّلیمات الصانعِةَ، لذا الجَھل أعْدى أعداء الإنسان، ف

ا فاق في الیوم  بْح وضَعَ كیلِییَْن !! لمَّ تقول: وَضْعُ كیلو غرام في البرمیل الواحِد، فھُو من شِدَّة حُبِّ الرِّ

ه أ   ن یفْعلَھَُ بھ !التالي وجَدَ المحصول كُلھّ أسْوَد !! فالجاھِل یفْعلَُ في نَفْسِھِ ما لا یستطیعُ عَدُوُّ

قال لي أحدھم زَوْجتي تخَوننُيِ وعنده منھا خمسة أولاد، وأنا تاجِر كبیر، وعندي بیتٌ واسِع، فقلتُ لھ:  
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ات دخل عندي فقلتُ لِزَوْجتي: ادخُلي، ھذا مِثل أخوك !  معَ مَن؟ فقال لي: مع جارنا ! فقال لي: أحد المرَّ

  لسِ العِلْم لما قال ھذا !لو أنَّھُ حضَرَ مجلسًا واحِدًا مِن مجا

إلا بسَِبب خُروجٍ عن منھَج  - وأنا أعْني ما أقول  -أیُّھا الإخوة الكرام، ما مِن مُشْكلةٍ على وَجْھ الأرض  

الله تعالى، وما مِن خُروجٍ عن منھَج الله إلا بسَِبب الجَھْل، والجَھْل أعدى أعداء الإنسان، والمعرفة أیُّھا 

ل مراحل  العِلاج، وإذا أردْتَ الدنیا فعَلَیْك بالعِلْم، فلِكَي تعرف منھَج الله علیك أن تعرف كلامھ الإخوة أوَّ

وسنَّة نبیَّھ، فیجَِب أن تعرف منھجَ الله وأمْره ونَھْیھَُ مِن أجل أن لا تغْترَّ أنَّك مُستقیمًا، فأنت لا یمُْكِنكُ أن 

   ضَغْطَكَ مُرْتفَعَ وبالمقابل قال تعالى:تعُالِجَ الضَّغْط المرتفَِع إلا إذا علِمْتَ أنَّ 

َ وَرَسُولھَُ فقََدْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا(     ) ﴾71﴿وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  (سورة الأحزاب)

    قال تعالى: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً (    )﴾36﴿وَمَنْ یَعْصِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

 


